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مكافحة إرهاب أم إحكام لحصار غزة؟
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كثر مــن طريقــة، فــالنظرة المصريــة يمكــن أن تُــرى التطــورات المتلاحقــة في الأســابيع القليلــة الأخــيرة بــأ
المفرطة في مركزيتها الوطنية ترى تسلسل الأحداث وقد بدأ بوقوع هجوم نوعي على نقطة تفتيش
كتــوبر/ تشريــن أول المنصرم، أســفر عــن عســكرية في “كــرم القــواديس” جنــوب شرقي العريــش في  أ
كثر من خمسين جنديًا، ثم أعُلنت حالة الطوارئ في الشمال الشرقي من سيناء، وتم مقتل وإصابة أ
تهجير المنطقة السكنية المتاخمة للشريط الحدودي في مدينة رفح لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة،
الذي وجّه له الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أصابع الاتهام بكونه جذر المشكلات الأمنية في
يــة مســلحة تــدعى “حركــة أبنــاء ســيناء” لتعلــن الحــرب علــى ســيناء []، كمــا ظهــرت جماعــة عشائر
 متنــاقض

ٍ
جماعــة “أنصــار بيــت المقــدس”، تلــك الــتي نفــت خــبر مبايعتهــا لتنظيــم “داعــش” بنــص

أيــديولوجيًا ينفــي البيعــة ويعــترف بالبغــدادي خليفــة للمســلمين []، ثــم عــادت بعــد أســبوع لتعلــن
البيعـة رسـميًا في مقطـع صـوتي بلسـان متحـدثها الإعلامـي []، ثـم أصـدروا تسـجيلاً مرئيًـا [] مفزعًـا
يوثقّون فيه عملية “كرم القواديس” تحت اسم “ولاية سيناء” في تنظيم “الدولة الإسلامية”، هكذا
يرى المتابعون للشأن المصري التطورات الدراماتيكية في المشهد الأمني والسياسي، وهي رؤية لا تخلو
يـة وطنيـة – بـالمعنى المحلـي في مقابـل الإقليمـي أو الـدولي – تهمّـش الحقـائق الإقليميـة الـتي مـن مركز

يمكن أن تُـرى التطورات على ضوئها.

من الناحية الإسرائيلية، ترى الصحافة العبرية المشهد وقد تزامنت فيه التطورات الأمنية في سيناء
وما رافقها من سياسات وقرارات اتخذتها حكومة السيسي، مع سقوط صاروخين مجهولي المصدر
كتــوبر/ تشريــن أول المنصرم مــن علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة تــم إطلاقهمــا يــوم الجمعــة  أ
يز، بالتزامن مع إغلاق معبر رفح من قطاع غزة، قررت حكومة نيتنياهو إغلاق معبريْ كرم أبو سالم وإير
الناحيــة المصريــة إلى أجــل غــير مســمى، والــشروع في إقامــة المنطقــة العازلــة وتــدمير الأنفــاق بالكامــل،

فأضحت غزة مقطوعة الصلة تمامًا بالعالم الخارجي []، جوًا وبحرًا وبرًا ومن تحت الأرض.

يختفي الحديث عن غزة بشكل شبه تام في الخطاب السياسي والإعلامي المصري، على الرغم من أن
المنطقي في إنشاء المنطقة العازلة هي أن تفصل بين جانبين، فالخطاب الإعلامي والسياسي المصري
يُغفـل حقيقـة كـون أحـد الجـانبين تحـت حصـار ممتـد لسـنوات، ويتغـاضى عـن ذلـك تمامًـا في مقابـل
انشغاله بشن حملة تحريض من أجل التمهيد، ثم المباركة، لحملة التهجير القسري التعسفي الذي
نفّذهــا الجيــش المصري بحــق جــانب مــن ســكان رفــح المصريــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم إنكــار أي طــرف
لوجـود الأنفـاق أو حـتى لاسـتخدامها في تهريـب السلاح، إلا أن الحملـة الدعائيـة قـد نجحـت في قلـب
جهة نهائية لسلاح المقاومة المهرب إليها عبر

ِ
موقع غزة في عملية تهريب السلاح، فتم تحويلها من و
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ســيناء إلى مصــدر لسلاح الجماعــات الإرهابيــة الــتي تقــوم بعملياتهــا في ســيناء، وهــو تحويــل يصــب في
ــات المصــلحة الإسرائيليــة، ويمكــن فهمــه بوضــوح في ســياق التنســيق الأمــني الثلاثي بين مصر والولاي

المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

يحاول هذا المقال فك الالتباس بين ثلاثة خطوط متشابكة في قضية الأنفاق والمنطقة العازلة، وتتبع
كل خط منها على حدة، وهذه الخطوط هي: خلفيات مشروع المنطقة العازلة في سياقه الإقليمي
الأصلي قبل أن يتم تحوير الهدف منها إلى شأن وطني/ محلي، وعلاقة المنطقة العازلة بالتهديدات
الإرهابية التي أعقبت عزل “محمد مرسي” حتى اللحظة الراهنة، وحجم الأثر المتوقع لإقامتها في تحجيم

الإرهاب المحلي.

خلفية عن مشروع المنطقة العازلة

ــبر التزام مصر بمعاهــدة السلام مــع ــدءًا مــن ، ظهــرت أصــوات في الكــونجرس الأمريــكي تعت ب
إسرائيل سببًا غير كافٍ لاستمرار الولايات المتحدة في تقديم معونة عسكرية منتظمة بقيمة . مليار
دولارًا سنويًا (رقم ثابت منذ مطلع الثمانينيات)، تصاعدت هذه الأصوات حتى مارس بعض أعضاء
الكـــونجرس في ، أي قبيـــل نهايـــة عهـــد جـــو بـــوش الابـــن، ضغوطًـــا لربـــط اســـتمرار المعونـــة
العسكرية الأمريكية لمصر بعدة مجالات يجب على الحكومة المصرية إحراز تقدم فيها لتبرر استحقاقها
كــبر مساعــدة عســكرية أمريكيــة في العــالم، بعــد إسرائيــل، وقــد تعــددت أســباب التشكيــك في لثــاني أ
استحقاق الحكومة المصرية لاستمرار المساعدات العسكرية، فبدأت من التنكيل السياسي بالمعارضين،
مرورًا بالتمييز ضد الأقباط، ولم يخل من ابتزاز لتقديم النوايا الحسنة لتوسيع وتعميق التطبيع مع
إسرائيـل، وبالفعـل، نجحـت هـذه الضغـوط في نهايـة  في وضـع  مليـون دولارًا مـن ميزانيـة
المعونة في  تحت ثلاثة شروط وهي: استقلال القضاء (في إشارة لتلفيق قضية جنائية لتصفية
الحسابات السياسية مع المعارض السياسي أيمن نور)، كبح انتهاكات الشرطة، والقضاء على شبكات
ــا تمــت تســميته التهريــب بين مصر وغــزة عــبر الأنفــاق []، وقــد خُصّــص مبلــغ  مليــون دولارًا لم

.[] تحسين الأداء الأمني” على الحدود مع غزة“

كيــد المحليين في رفــح أن عــام / كــان بمثابــة اللافــت للانتبــاه في التحــرك الأمريــكي هــو تأ
طفـرة كـبيرة في عـدد وأحجـام الأنفـاق، الـتي بـدأت سرا في التسـعينيات مـن القـرن المـاضي، يؤكـد جنـود
سابقون خدموا في الإدارة الهندسية للقوات المسلحة المصرية أنهم عملوا في مشروعات أنفاق سرية
أقامها الجيش بين شطري رفح في التسعينيات []، وقت أن كان قطاع غزة تحت سيطرة السلطة
 لوجود نزاع على السلطة بين حماس وفتح، تعددت الأنفاق تدريجيًا،

ٍ
الفلسطينية، من دون آفاق

وامتلكهـا أصـحاب بعـض المنـازل والعقـارات مـن عـائلات “الإقلاعيـة” المتاخمـة للحـدود مـن الجـانبين،
يينّ للحدود مع مصر للمرة الثانية في /، بضوء أخضر حتى زاد عددها عقب اجتياح الغزّ

.[] من المخابرات العامة المصرية، التي كان لها اليد العليا في إدارة الحدود مع غزة قبل ثورة يناير

قامت حرب غزة في شتاء /، وصمدت المقاومة لفترة طويلة من دون انهيار في سلطة
ا، وبدا أن أحد أهم أسباب الصمود هو ما تمتلكه حماس أو انشقاق شعبي حولها، كما كان مرجو
المقاومــة في غــزة مــن قــدرات دفاعيــة وشبــه هجوميــة حصــلت عليهــا عــبر الأنفــاق؛ لذلــك، كــانت لغــة



يــد الأســلحة والعتــاد “للجماعــات الإرهابيــة” – مــذكرة التفــاهم الإسرائيليــة الأمريكيــة حــول منــع تور
بحسب تعبير الوثيقة – واضحة بخصوص اعتبار الحدود المصرية مع قطاع غزة مصدر تهديد للأمن
الإسرائيلــي، وقّعــت “كونــدليزا رايــس”، ممثلــةً عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــع نظيرتهــا “تســيبي
يرة الخارجية الإسرائيلية، المذكرة المشار إليها بتاريخ //، مستهلتينْ إياّها بالثناء ليفني”، وز
علـى جهـود الرئيـس المصري الأسـبق “حسـني مبـارك”، في هـذا الإطـار، وتفاهمتـا علـى تقـديم التعـاون
الأمني واللوجيستي والفني والاستخباراتي لمواجهة تهريب السلاح إلى حماس بالتنسيق والشراكة مع

.[] (بخصوص خطوط النقل البحرية) الحلفاء الإقليميين (دول الجوار) والدوليين

في السنة ذاتها، خصص الكونجرس الأمرييكي مبلغًا قدره  مليون دولارًا لـ “تأمين الحدود المصرية
ير صحفية وحقوقية عن استخدام السلطات المصرية وسائل مع قطاع غزة” []، ونشرت عدة تقار
مميتة في مكافحة الأنفاق، شملت، بالإضافة إلى الهدم والتفجير، استخدام الغازات السامة والإغراق
بالمياه، ولم تنته تلك السنة حتى كشفت صحيفة هآرتس في  / / عن مصادر مصرية بدء
،[] مترًا لمكافحة الأنفاق  –  العمل في جدار فولاذي ضخم على الحدود مع القطاع بعمق
كدّت الخبر، ودافع عنه “عمرو موسى” الأمين العام السابق وبعد نفي الحكومة المصرية، عادت وأ
لجامعة الدول العربية، بصفته من اختصاصات السيادة المصرية ضمن ما يدخل في الحفاظ على

الأمن القومي.

سجل مختصر بالتهديدات الإرهابية منذ  يوليو   

وقف الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” عقب اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح
كتوبر/ تشرين أول المنصرم وسط مجموعة من أعضاء المجلس، وألقى كلمة تليفزيونية السبت  أ
[] بخصـوص الهجـوم الأخـير علـى نقطـة تفتيـش “كـرم القـواديس” متهمًـا أيـادٍ خارجيـة لم يسـمّها،
لكنه أعلن بوضوح أن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الطارئ، التالي لاجتماع مجلس الدفاع
الوطني مساء الجمعة عقب وقوع الهجوم، تهدف إلى حل المشكلة من جذورها، من ناحية قطاع
 غـزة، وهـو اتهـام صريـح جغرافيًـا يحـدّد منبـع الأخطـار والتهديـدات الإرهابيـة في وجهـة نظـر سـلطة

. يوليو/ تموز

بمحاولة تتبع هذا الاتهام لدراسة ارتباطه بالتسلسل الزمني للأحداث في سيناء، يمكن رصد نشاط
عــدة جماعــات مســلحة في الســنوات الأخــيرة انصــبّت عمليّاتهــا بالأســاس علــى المصالــح والأهــداف
الإسرائيليـــة داخـــل ســـيناء (اســـتهداف خـــط تصـــدير الغـــاز الطـــبيعي)، وعـــبر الحـــدود داخـــل الأراضي
الفلســـطينية المحتلـــة (أم الـــرشراش/ إيلات وصـــحراء النقـــب)، وعلـــى الرغـــم مـــن تبنّيهـــا جميعًـــا
أيـديولوجيات سـلفية جهاديـة، وإعلانهـا التضـامن مـع نظرائهـم في غـزة ضـد تضييـق حمـاس عليهـم،
يـــق الديمقراطيـــة والمشاركـــة السياســـية، إلا أن وتكـــرار تـــوبيخهم الإخـــوان المســـلمين علـــى اختيـــار طر
مساراتهم قد افترقت بعد انقلاب  يوليو/ تموز، ففي سبتمبر ، أصدر “أنصار بيت المقدس”
تسجيلاً مرئيًا استنكروا فيه اتهامهم بالمسؤولية عن الهجوم على نقطة تابعة لحرس الحدود في شهر
رمضان؛ ما أسفر عن مقتل  جنديًا، فيما عرف إعلاميًا بـ “مذبحة رفح الأولى”، كان خطابهم في
التسجيل المذكور لا يكفّر جنود الجيش ويعتبرهم مسلمين، من دون ذكر قادة الجيش وضباطه من



قريب أو من بعيد، كما بثت الجماعة نفسها تسجيلاً في سبتمبر  يوثقّ دورها في الإفراج عن
الجنود السبعة المختطفين في شهر مايو/ أيار من العام ذاته قبيل الإطاحة بحكم محمد مرسي.

تغــيرّ الخطــاب والســلوك تمامًــا بعــد مذبحــة دار الحــرس الجمهــوري ( يوليــو/ تمــوز ) وتكــرار
الاعتـداءات علـى الإسلاميين في مواقـع ومواقـف دينيـة، حيـث اعتبرهـا خطـابهم “مذابـح الساجـدين
والصائمين”، أما تحول نيران جهاديي سيناء إلى الداخل المصري ضد القوات النظامية من الجيش
والشرطـــة فكـــانت نقطتـــه الفاصـــلة في الشهـــر التـــالي، أغســـطس/ آب، حينمـــا اتهمـــت التنظيمـــات
كناف بيت المقدس، الجهادية في سيناء جميعُها (أنصار بيت المقدس، مجلس شورى المجاهدين – أ
والسلفية الجهادية في سيناء) الجيش المصري بالتنسيق الأمني والتعاون مع إسرائيل، التي اخترقت
المجال الجوي المصري لقتل كوادرها، بدأت الأحداث بإحباط إطلاق ثلاثة صواريخ أرض – أرض من
منطقة العجراء جنوب رفح تجاه أهداف إسرائيلية يوم  أغسطس/ آب ، تم الإحباط بقصف
طـائرة إسرائيليـة بـدون طيـار (درون) للخمسـة المشـاركين في العمليـة []، حيـث قتلـت منهـم أربعـة،
يــتي الثومــة والمقاطعــة لنفــي وفي اليــوم التــالي، شنّــت مروحيــات الأبــاتشي المصري هجومًــا علــى قر
التصريحــات الإسرائيليــة الــتي تــداولتها وكــالات الأنبــاء العالميــة، وادعــاء أن الجهــاديين الأربعــة قتلــوا في
غارة مصرية يجري استكمالها في اليوم التالي []، كانت هذه الواقعة هي آخر ما صدر بخصوصه
بيانات تمثل التعدد في تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء، حيث يتصدر الآن تنظيم “أنصار بيت
المقـدس”، أو “ولايـة سـيناء”، مشهـد الساحـة القتاليـة ضـد القـوات النظاميـة في سـيناء وعمـوم مصر
[]، ظهــرت بــوادر لجماعــات وليــدة، مثــل “كتــائب الفرقــان” الــتي اســتهدفت الممــر الملاحــي لقنــاة
السويس بقذائف الآر بي جي مرتين، ثم اختفت من الساحة، مع وجود احتمال قوي بالاندماج في
“ولايــة ســيناء”، الــذي لم تعــد عمليــاته حكــرًا علــى ســيناء []، ولا يوجــد تنظيــم نشــط آخــر بخلاف

تنظيم “أجناد مصر” الذي يستهدف قوات الشرطة فقط في محيط القاهرة الكبرى.

الأنفاق والتهديدات الإرهابية: هل من علاقة؟

لاختبار علاقة أنفاق رفح بانتشار الأخطار الأمنية والتهديدات الإرهابية في ربوع مصر، يمكن دحض
وجود علاقة ارتباط شرطي حصري بينهما، صحيح أن أول عملية كبيرة نفذها متشددون إسلاميون
عقــب الانقلاب العســكري في  يوليــو/ تمــوز  كــانت في ســيناء (أغســطس/ آب )، إلا أن
المتهم الرئيس فيها، ويدعى عادل حبارة، هو بالأساس من محافظة الشرقية في دلتا وادي النيل،
يـق بين العريـش كثر مـن  كيلـومترًا في الطر وقـد وقعـت “المذبحـة” بعيـدًا عـن الشريـط الحـدودي بـأ
والشيـخ زويـد علـى الرغـم مـن اشتهارهـا بــ “مذبحـة رفـح الثانيـة”، أمـا أول عمليـة نوعيـة للجماعـات
المســلحة فكــانت أيضًــا في ســيناء، وقــد نفذهــا تنظيــم “جيــش الإسلام” يــوم  ســبتمبر/ أيلــول مــن
العام نفسه، أي بعد  أيام من بدء العمليات الموسعة/ الحرب في سيناء، تلك التي لم تتوقف حتى
الآن، اســتهدف ذلــك الهجــوم مقــر المخــابرات العســكرية في رفــح بحجــم هائــل مــن المتفجــرات، فقتــل

وأصاب أغلب أفراد القوات الموجودة فيه.

كتوبر/ تشرين أول ، وقع هجوم “أنصار بيت المقدس” على مديرية أمن جنوب سيناء في  أ
ــا بخــروج المواجهــات مــن شمــال ســيناء، مــع الاعتمــاد علــى التفجــيرات في مدينــة الطــور، وكــان إيذانً



ية، وبعد أقل من أسبوعين خلال الشهر ذاته، هاجم “الأنصار” مقر المخابرات العسكرية في الانتحار
مدينــة الإســماعيلية علــى الضفــة الغربيــة مــن قنــاة الســويس، وفي نــوفمبر/ تشريــن ثــان  نجــح
“الأنصار” في استهداف حافلة جنود أثناء عودتهم لقضاء أجازة من خدمتهم في معسكر الزهور في
 ســـنة  حـــتى اســـتهدف

ِ
يـــن، ولم تنقـــض مدينـــة الشيـــخ زويـــد فقتلـــوا منهـــم  وأصـــابوا آخر

“الأنصار” مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة في قلب الدلتا في أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول،
ية فقد استهلوها بثلاث عمليات نوعية، فقد جددوا قصف إيلات بصواريخ من طراز أما السنة الجار
“غراد” لأول مرة منذ بدء مواجهاتهم مع الجيش المصري، وفجّروا مديرية أمن العاصمة، وأسقطوا
مروحية مقاتلة في شمال سيناء ليكونوا بذلك أول ميليشيا تسقط طائرة عسكرية مصرية في التاريخ،
وفي فبرايـر/ شبـاط مـن العـام الجـاري، اسـتهدفوا حافلـة سـياح كـوريين في جنـوب سـيناء كـانت تقـضي

برنامجًا ترفيهيًا بين مصر وإسرائيل.

يـــج، في شهـــر مـــارس/ آذار المـــاضي في قُتـــل مؤســـس تنظيـــم “أنصـــار بيـــت المقـــدس”، توفيـــق محمد فر
مواجهات مع قوات الجيش في سيناء، كما اعتقل مسؤول التنظيم في القاهرة، محمد بكري هارون، في
شهر أبريل/ نيسان، فتأثرت الجماعة قليلاً، ثم ما لبثت أن استعادت قدراتها بتولي ضابط الصاعقة
المفصول من الخدمة، هشام عشماوي، مهمة قيادة العمليات الميدانية، يرجح أن يكون عشماوي
هو مهندس عملية الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية في محيط واحة الفرافرة في جنوب الصحراء
الغربية المصرية في يوليو/ تموز الماضي، وهو الهجوم الذي أسقط قرابة  قتيلاً وعددًا من المصابين،
وتؤكد مصادر مطلعة نجاته من الهجوم الناجح الذي شنته قوات مشتركة من الجيش والشرطة في
يـق القـاهرة – سـبتمبر/ أيلـول المـاضي علـى معسـكر تـدريب أقـامه عشمـاوي لأعضـاء “الأنصـار” في طر

السويس.

في نهاية هذا السجل الحافل من العمليات الناجحة التي نفذها تنظيم الأنصار، يأتي هجوم “كرم
القواديس” الأخير في الشمال الشرقي من سيناء مشابهًا لهجوم الفرافرة في الجنوب الغربي من مصر،
لم يكــن الهجــوم الأخــير هــو الأكــبر في حجــم خســائر الجيــش فقــط، بــل كــان نقلــة نوعيــة في اخــتراق
يارة تفقدية لقائد عمليات الجيش “الأنصار” استخباراتيًا لصفوف الجيش، حيث تزامن الهجوم مع ز
الثاني الميداني وقائد الكتيبة ، فأصيب كلاهما في الهجوم، وإصابة أحدهما خطيرة، وهو ما يفسرّ
تواجـد مثـل هـذا العـدد الكـبير مـن الجنـود لحظـة الهجـوم في نقطـة تفتيـش عاديـة، وكذلـك يفسر رد
الفعل الرسمي التصعيدي غير المسبوق، وبالأخذ في الحسبان مئات الاشتباكات الاعتيادية في سيناء
وبعض العمليات الفاشلة في العاصمة والساحل الشمالي الغربي، يتبينّ أن ربط المشهد الأمني المتردّي
 ــة المفتوحــة مــع ليبيــا والســودان إلى ي في أنحــاء مصر، وتحويــل النظــر عــن الحــدود البريــة والبحر
كيلومترًا فقط في أقصى الشمال الشرقي، لا يمكن فهمه إلا في ضوء سياق أمني إقليمي وليس ضرورة

أمنية وطنية/ محلية.

حـتى كتابـة هـذه السـطور، اختتـم سـجل عمليـات “أنصـار بيـت المقـدس” سابقًـا، أو مـا أصـبح يسـمى
“ولايـة سـيناء” التابعـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، بعمليـة نوعيـة مركبـة اخترقـوا بهـا صـفوف القـوات
البحرية، محاولين اختطاف لنش مقاتل بعد تجنيد قائده (ضابط شاب برتبة نقيب) لتنفيذ عملية
هجومية ضد أحد قوارب نقل الجنود إلى سيناء، وقعت العملية صباح الأربعاء  نوفمبر/ تشرين



ثان، وبدأت تتكشف خيوط الرواية لاحقًا على الرغم من محاولات التعتيم وتلفيق القضية لبعض
كدت حقيقة اختراق الجماعات المسلحة الصيادين للتغطية على الاختراق []، بعد هذه العملية، تأ
لصفوف الجيش، سواء بالتعاون الاستخباراتي أو حتى بالتجنيد لتنفيذ عمليات انشقاقية، وهي كلها

مخاطر جادة تفوق احتمالات التهديد الأمني بسبب الأنفاق.

أثر المنطقة العازلة في تحجيم/ تشجيع الإرهاب المحلي

كتــوبر/ تشريــن أول المنصرم في إقامــة منطقــة عازلــة بين بــدأت قــوات مــن الجيــش المصري يــوم  أ
شطــري مدينــة رفــح المقسومــة إلى رفــح الفلســطينية شرقًــا ونظيرتهــا المصريــة غربًــا، يجــري تنفيــذ هــذه
الخطة في أقصى الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء، بطول  كيلومترًا، هي حدود مصر البرية
مــع القطــاع، وبعمــق  مــتر كمرحلــة أولى، وهــي المسافــة الفاصــلة بين الشريــط الحــدودي وبين
الطريق الأسفلتي الرئيسي داخل مدينة رفح المصرية، وتداولت وسائل إعلام مصرية لاحقًا خبرًا عن
عزم الجيش مد المنطقة العازلة لتكون بعمق كيلومترًا واحدًا، تتضمن عملية إنشاء المنطقة العازلة
طرد سكانها ون ملكياتهم لأراضيهم الموروثة عبر القرون، تلك التي تم تجريفها من الزراعات عالية
الجودة قبل سنة، ويجري الآن هدم منازل السكان المهجّرين قسريًا منها وتسويتها بالأرض للشروع

في إقامة فواصل فعّالة بين غزة وسيناء لمجابهة التهريب عبر الأنفاق.

أعلنت السلطات عن نواياها لتنفيذ هذا المقترح الأمني عدة مرات سابقة، ووجهت قيادات الحملة
العسـكرية، الـتي بـدأت في سـيناء في  سـبتمبر/ أيلـول  تهديـدات للأهـالي بـإخلاء هـذه المنطقـة
الكبيرة، التي تضم عدة أحياء سكنية ويبلغ تعداد قاطنيها ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف نسمة
[]، لكــن الأفكــار والخطــط المعلقــة، والتهديــدات اللفظيــة، لم تــدخل حيزّ التنفيــذ إلا عقــب الهجــوم
الأخــير علــى نقطــة “كــرم القــواديس” في الجنــوب الغــربي لمدينــة الشيــخ زويــد، وفــق البيانــات الرســمية
وتصريحــات محــافظ شمــال ســيناء للفضائيــات المصريــة، فــإن إجمــالي عــدد المنــازل المزمــع هــدمها هــو
يــن تــم حصرهــم  منزلاً، منهــا  تــم هــدمها بالفعــل علــى مــدار الســنة الماضيــة، و آخر
 وبحســب المصــدر نفســه، فــإن عــدد الأسر المتــضررة مــن التهجــير يتجــاوز ،[] للخطــة الراهنــة
أسرة، وهــي في أغلبهــا عــائلات كــبيرة الحجــم، وقــد تــم التهجــير بــدون خطــة إخلاء منظمــة، بــل طُــرد
النـاس مـن بيـوتهم تحـت التهديـد بتفجـير المنـازل فـوق رؤوس مـن فيهـا، ولم تساعـد القـوات في تـوفير
حــافلات أو ســيارات لنقــل المفروشــات والمتعلقــات، كمــا علقــت وعودهــا بالتعويضــات مــن دون أي

.[] مستند رسمي يضمن حقوق المهجّرين

تنـص المـادة  مـن الدسـتور المصري المسُـتفتى عليـه والمبـدوء العمـل بـه في  علـى النـص التـالي:
“يحظــر التهجــير القسري التعســفي للمــواطنين بجميــع صــوره وأشكــاله، ومخالفــة ذلــك جريمــة لا
تسقط بالتقادم”، تم تجاهل هذا النص تمامًا أثناء اتخاذ القرار الأخير بإنشاء المنطقة العازلة، التي
يسمّيها الجيش “مؤمّنة”، يراوغ قادة الجيش قانونيًا ويحاولون توفير غطاء شرعي لانتهاك حقوق
المواطنين في سيناء، فقد أعلن السيسي حالة الطوارئ لمدة  شهور في المنطقة الشمالية الشرقية من
سـيناء، الـتي تضـم رفـح والشيـخ زويـد والعريـش وعـشرات مـن القـرى والتجمعـات السـكنية البدويـة
التابعــة، يتــم تســويغ هــذه القــرارات الاســتثنائية بــضرورات الأمــن القــومي، لكــن لا يبــدو أن أحــدًا مــن



الحكومــة المصريــة معــنيّ بحكــم القــانون وخطــورة أن تكــون أجهــزة الســلطة هــي المثــال والنمــوذج في
نسف دولة القانون.

لم يتحدث ممثلو السلطات المصرية عن إخلاء وتدمير مدرسة ووحدة صحية ومسجدين في المنطقة
كدته المصادر المحلية ير الصحافة الإسرائيلية [] وأ التي يجري عزلها، وهو ما كشفت عنه بعض تقار
في رفــح، ويعــد هــدم المساجــد تحديــدًا مــدخلاً أساســيًا للخطــاب التكفــيري الــذي يعتمــد عليــه أعضــاء
“أنصار بيت المقدس” وغيرهم من متشددين، مجادلين البسطاء المتضررين بأن المسلمين لا يهدمون
بيوت الله ولا يقصفونها بالطيران والمدفعية، كما تكرر في مساجد قريتي المقاطعة واللفيتات وغيرها
من قرى جنوب الشيخ زويد []، يستشهد الخطاب التكفيري في تعبئته أيضًا بما يسمّيها “مذابح
ــــى مســــيرات الإسلاميين السياســــيين ــــداء عل ــــائع الاعت الصــــائمين والساجــــدين”، فضلاً عــــن وق
يـــض علـــى الملتحين واعتصامـــاتهم في المساجـــد وبلـــوغ الأضرار والتلفيـــات محتوياتهـــا، وكذلـــك التحر
والمنتقبـات ومرتـديات الخمـار الواسـع، وكافـة أشكـال التحريـض والكراهيـة الاجتماعيـة الـتي تمارسـها

أبواق سلطة  يوليو/ تموز.

يزعــم الســيسي أن إجراءاتــه المتطرفــة في قسوتهــا في ســيناء تحــارب الإرهــاب وتجفــف منــابعه، لكــن
يز للبيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب، أو على الأقل الظاهر منها حتى الآن هي عمليات تفريخ وتعز
لعوامله ومغذياّته، سواءً بسبب الأضرار القانونية والاجتماعية الخطيرة أم لغياب المعالجة الاقتصادية
والفكرية الاحتوائية غير الصدامية، وقد برزت بشائر التدهور الأمني داخل منطقة الطوارئ في أقل
مــن أســبوع مــن بــدء التهجــير، حيــث تــم تفجــير مدرعــة بــالعريش خلال ساعــات حظــر التجــوال، كمــا
قصفت مديرية أمن شمال سيناء بقذائف مدفعية، وأعلنت جماعة عشائرية وليدة تدعى “حركة
أبنــاء ســيناء” عــن تــدشينها عــبر فيــديو تــم بثــه علــى موقــع “يوتيــوب”، وقــد ظهــر أعضاؤهــا بملابــس
عســكرية مموهــة وسلاح خفيــف ومتوســط وأعلنــوا أن هــدفهم هــو محاربــة “أنصــار بيــت المقــدس”
بسـبب تجـاوزاتهم في حقـوق بـدو سـيناء، مـن دون أيـة إشـارة للدولـة أو أجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية،
وفي أقل من شهر، وقعت حادثة دمياط البحرية، التي تعد اختراقًا نوعيًا من “الدواعش المصريين”

لصفوف قوات الجيش.

الخلاصـــة

كــان مــشروع عــزل الشريــط الحــدودي بين شطــريْ رفــح واضحًــا تمامًــا قبــل ثــورة ينــاير، فلــم يكــن في
دعـاوى الحكومـة المصريـة أي شـأن بخصـوص ربـط الأنفـاق بتهديـدات أمنيـة محليـة في سـيناء، فكـان
الهدف، الحقيقي والمعلن، هو منع تهريب السلاح إلى غزة، وفّر بزوغ الجماعات المسلحة في شمال
ســيناء عقــب الثــورة وتمردهــا علــى ســلطة الدولــة المصريــة، وعــدم اعترافهــا بالحــدود أو المعاهــدات
الدولية، ظرفًا مواتيًا لدولة الاحتلال كي تضغط على الجانب المصري بأساليب مختلفة لإجباره على
تــأمين حــدودها التزامًــا بنــص معاهــدة السلام، الــذي يقــضي بعــدم اتخــاذ أراضي أي طــرف كمنطلــق

لأعمال عدائية تجاه الطرف الآخر.

في عهــد المجلــس العســكري لجــأت القــوات الخاصــة الإسرائيليــة إلى تنفيــذ عمليــة اغتيــال لأحــد كــوادر
“أنصار بيت المقدس” في قرية “خريزة” في وسط سيناء، مخترقة الأراضي المصرية بعمق  كيلومترًا،



وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، اختطف الإسرائيليون وائل أبو ريدة، القيادي في حركة الجهاد في
يارة علاجية، كما نفّذوا عملية اغتيال أخرى لأحد كوادر “أنصار يارته لدلتا وادي النيل في ز غزة أثناء ز
بيت المقدس” في منطقة “جوز أبو رعد” جنوب رفح، وعقب انقلاب  يوليو/ تموز، اخترقت طيارة
إسرائيلية بدون طيار الأجواء المصرية لتحبط عملية إطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة من منطقة

“العجراء”.

احتـاج الجيـش المصري إلى الـدعم الإسرائيلـي في المحافـل الدوليـة في النصـف الثـاني مـن  والربـع
يًا، تكشفــت خيــوط التفــاهم الأول مــن ، لكِيْلا يتــم اعتبــار حركــة  يوليــو/ تمــوز انقلابًــا عســكر
المصري الإسرائيلي تدريجيًا، بحسب الصحافة الإسرائيلية []، فاتضح أن تعاونًا أمنيًا حثيثًا يجري
علـى أرفـع مسـتويات القيـادة بين الجـانبين في مجـال مواجهـة الجماعـات المسـلحة في سـيناء وتـأمين
حـدود إسرائيـل، وبالمقابـل فـإن اللـوبي الإسرائيلـي لم يتـوان عـن دعـم السـيسي في واشنطـن وبروكسـل،
كتــوبر وكــان لــه دور كــبير في الضغــط مــن أجــل الإفــراج الجــزئي عــن المعونــة العســكرية المجمــدة منــذ أ
، يحــرص الطرفــان علــى التنســيق والتعــاون في سبيــل الإبقــاء علــى سريــان معاهــدة السلام
والحصول على الدعم الأمريكي المقترن بها، وهو السياق الذي يمكن أن تفهم من خلاله التصعيدات

الأخيرة تجاه الشريط الحدودي مع غزة بموضوعية، ومن دون تفسيرات تآمرية دوغمائية.

–——————————————————————————————
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